
مةَ واجر الـمقَام بها ‐ 11 مايو 2016

قبل نحوِ ألفٍ وثلاثمىة سنة كانَ بمةَ رجل من العباد يسم: عبدَالرحيم بن أنسٍ الرماديِ، أراد هذا
،ههما الحمر البصري نسالح الجليل التابع صدِيقَه رفبلغَ الخب ،اليمن ةَ إلم غادِرأن ي الرجل

فانزعج وكتب إل صاحبِه يقول له: «وإن واله كرهت ذلك، وغَمن، واستوحشْت منْه وحشَةً شديدةً،
إذْ أراد الشَّيطانُ أنْ يزعجكَ من حرم اله، ويستَزِلَّكَ، فياعجباً من عقلكَ إذْ نويت ذلكَ ف نفسكَ بعدَ أنْ

.«هلها نم هلَكَ العج
وبعد سلسلة طويلة من الآثارِ الت ساقَها الحسن عن فضائل مةَ واجرِ الـمقَام بها قال لصاحبِه:

«فاثْبت مانَكَ، ولا تَبرح، وإنَّكَ إنْ تَسب مسباً يساوي فلْسين من حلالٍ بها، كان خيراً وأفضل من
أن تسب ف غيرِها ألفَ درهم».

،الإنسانُ بشرفِ جوارِ هذا البيتِ الحرام َأن يحظ عظيم وه مك فشةُ الثمينةُ تريصهذه النصيحةُ الب
، مالملتز ف المناجاة وحلاوة ،نحالص ف الصلاة ولذة ،عبةوبين جمالِ الطوافِ بال ليس بينَه

وجلالِ القيام ف جوفِ الحجر، إلا أنْ يخطو خطواتٍ، أو يمش بضع كيلومتراتٍ!
وكيف لا يشرف الإنسانُ وهو ف جوارِ أولِ بيتٍ ۇضع للناسِ؟

ِتُشْرِكْ ب  نتِ ايانَ الْبم يماهرب نَااوذْ باو)) انَهم عليه السلام لإبراهيم هال االذي بو هذا البيت
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الأرضِ محاذياً للبيتِ المعمورِ ف انَ فودِ)) ، فجالس عكالرو ينمالْقَائو ينفلطَّائل تيب ِرطَها وىشَي
ّصلي السماء السجودِ من البشرِ، وذلك ف والركع والعاكفين للطائفين رطَهالأرضِ م هذا ف ،السماء

فيه كل يوم سبعونَ ألفاً من الملائة، لايعودونَ إليه أبداً!!
السماء ف عليه السلام رأى إبراهيم ه عليه وسلمال صل أنَّ النب الحديثِ عند مسلم ف وقد جاء

جزاء الصلاةُ والسلام هذه الخصوصيةُ له عليه البيتِ المعمورِ، وقد كانت إل هداً ظهرسنم السابعة
وِفاقاً؛ لأنَّه بان العبة الأرضية، فجعل اله من جزائه أن يت عل العبة السماوية!

هال هالأرضِ فرفَع ها فالبيتِ المعمورِ! لقد رفَع ها بمجاورةيبان اختُص كيف عبةهذه ال فانظر شرف
!السماء ف

فأي رِفعة لهذا البيتِ وأي مقام وأي تعظيم؟
والمتأمل ف القرآنِ الريم يجدُ وصفَين عجيبين لهذا البيتِ الحرام:

((هِملَيوِي االنَّاسِ تَه ندَةً مفْئا لعفَاج)) :السلام عليه إبراهيم دعاء أولُهما ف جاء
وجاء الثان ف قوله تعال: ((واذْ جعلْنَا الْبيت مثَابةً للنَّاسِ وامناً))
.هوأهل البيتِ الحرام القلوبِ إل فيه انجذاب (قلب) الأول فوالوص

.البيتِ الحرام ها‐ إلوعجالأجسادِ ‐ أي: ر بثَو فيه (جسدي ) الثان والوصف
فإذا ضممت الوصفين معاً بانَ لك أنَّ هذه البقعةَ الطاهرةَ ه مهوى الأفئدة والأجسادِ، فمن بلغَها

بجسدِه فقد سبق إليها قلبه، ومن لم يبلغْها بجسدِه فإنَّ قلبه عندَها يطوف ويسع . فهنيئاً لأهلها ولمن
عاش فيها ولمن زارها .

د. بري عساس

الصفحة 2 من 20252 © جميع الحقوق محفوظة لموقع الدكتور بري عساس


